
12ص: 2002دجنبر31-725دومان العدد: 

1 3/

الأمیر مولاي ھشام

المعوقات الراھنة یمكنھا أن تعرض البلد والملكیة 
إلى أخطار جدیدة

أجرت مجلة بولیتیك أنترناسیونال حوارا مطولا مع الأمیر مولاي ھشام 
حول قضایا الدیمقراطیة، وعواقب التحدیث في بلدان العالم العربي، ناقش فیھ 

الأحزاب والتنظیمات السیاسیة، أنظمة الحكم بھا، ووضع النخبة من خلال 
وخصص جزء من الحوار للحدیث عن المغرب.

ننشر، ھنا، فقرات من الحوار الذي نشرتھ كاملا مجلة "وجھة نظر" في 
عددھا الأخیر.

أفضل المؤھلات ن جمیع دول العالم العربي، یتوفر فیما یبدو علىالمغرب، من دو
من الجمود قد أعلنت عنھ أنت ناك انطباعا بوجود نوعھإلا أن ،لإنجاح تحول دیمقراطي
بنفسك، فكیف تفسر ذلك؟

الثمانینات والتسعینات حظوظ رب أحد الدول الذي توفرت لدیھ خلالغبالفعل الم•
تضاءل، فقد لحقت بھ دول أخرى باشرت انفتاحا دیمقراطیاز یاالامتأفضل إلا أن ھذا

ویرجع ھذا أولا وقبل كل كالبحرین والأردن ولبنان، فلم یعد أحسن تلمیذ في الفصل،
، ونحن 1956تقلال لاسالتوازن بین السلط، إذ منذ الة إعادةاشيء إلى مسألة استح

تكون طبیعة د؟ كیف ینبغي أنالملكیة بالتحدیرنقاش لا ینتھي، ما ھو دونخوض في
واختصاصات المؤسسات البرلمانیة؟ة؟ماختصاصات الحكوھيصل السلط؟ ما ف

السبعینات إلى في“الرصاص”وقد مر المغرب من مراحل عدة: من سنوات 
التي ظةوالملاح“التناوب”ب مىتجربة ما یساللیبرالیة الاقتصادیة في الثمانینات إلى

المحاولة، ل في كوننا بسبب نوع من الشكلیات لم نذھب إلى نھایةتتمثتفرض نفسھا ھنا
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ضعف تشكیلاتھ السیاسیة، وھذا وقد كان الجواب دائما ھو المغرب لم یتھیأ بعد بسبب
ھذه التشكیلات لا تقوم بدورھا كاملا. والحاصل أننا أبعد ماصحیح إذا ما اعتبرنا كون

.حقیقينكون عن ما یتطلع المجتمع إلیھ من تغییر

عفھل یمكن الحدیث عن وقوسنوات على تولیة محمد السادس،ث ھا قد مرت ثلا
العمق؟فيییر غت

نعم، حدث القطیعة ضعیفة أمام أسلوب الحكم السابق،ن لا تزال عناصرلآحتى ا•
.سیادة الشعبتحد منالتيعلى نفس المبادئ التقلیدیة یة إلا أن ذلك تمكتنظیم جدید للمل

القرن الواحد فيھع بطلأن تضي، في نظرك، للملكیةغدور الذي ینبلو اھا م
والعشرین؟

أن تنسحبيلقد سبق لي أن تحدثت بما یكفي عن ھذا الموضوع: علیھا في نظر•
السیاسیة تتفرغ للانشغال بالتوازنات الكبرىمن التدبیر الیومي للشأن العام، وذلك حتى

الفئات مختلف والدینیة، علیھا أن تساھم في إدماجمنھا والجماعیة والأخلاقیة
نعم، . لأمةلالملكیة مطالبة بأن تكون بمثابة لحام ، الاجتماعیة وكذا الجھات، باختصار

السیاسیة الملكیة، إذ تطالب بعض التشكیلاتھناك في المغرب تصورات أخرى حول
على ن شروط المحافظةن فھو في نظرھا شرط ملآابالإبقاء على نظام الخلافة كما ھو

مثل حزبي الاتحاد الاشتراكي خرینآربیة، بینما نجد غصیة الثقافیة والھویة الموالخص
قد تخلوا أو أرجأوا على الأقل مطالبتھم“لتناوبا”حكومة والاستقلال وھما أھم مكوني

ل: إن لقوالإرجاء یریدون ابمراجعة الدستور، یتم فیھا الفصل بین السلط وكأنھم بھذا
البرلمان المنبثق عن الاقتراع العام یمكنھما أن نظام الخلافة القائم حالیا ومؤسسة

.یتعایشا في وئام

بمستقبل الملكیة سبق لك أن عبرت عن تخوفین بالنسبة للمغرب یتعلق أولھما
.وثانیھما بقضیة الجمود الذي تعرفھ البلاد

الملكیة المطلقة، إلا أن ت من أنصارإن التخوفین وثیقا الصلة بینھما وأنا لس•
ثلاثین سنة ھي منذ إذالراھن ذات دور أساسي في المغرب یة لا تزال في الوقتكالمل
تغییرا التخوفین لیس أمرا مستحیلا وسیترك إن تملفصل بیناو.البلادبصلةیة المحمی

ة الملكیة كذلك أن تكون المؤسسمھما، وأنا أرى أن البلاد لكي تكون في حالة جیدة یجب
ون البلاد في حالة جیدة،كالملكیة في حالة جیدة ینبغي أن تفي حالة جیدة، ولكي تكون

معا إلى أخطار جادة، لبلاد والملكیةامكنھا أن تعرض یوالحال أن المعوقات الراھنة 
الموضوع بما یكفي یبقى على الآخرین أن یعلنوا ن عن ھذالآوأعتقد أنني تكلمت حتى ا

.المطلباعن ھذ

الدائر، وكذلك اربة) حبوا مساھمتك في النقاشغھناك صحف ودیمقراطیون (م
بعض .. ألیست ھذه المساندة الأخیرة محرجةبھا.والإحسان غیر المعترف جماعة العدل

الشيء؟
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الأفكار وإلى المطالبة بالحق أعتقد أن ھذا التضامن موجھ أولا وقبل كل شيء إلى•
مستقبلنا، وقد تأثرت بھا كثیرا وإن صدرت عن حركة لااقشةنمیعا) في مفي الانخراط (ج

ضد الظلم لل النضاجأمنیتكتلواأشاطرھا لا برنامجھا ولا رؤیتھا، وعلى المغاربة أن 
.ومن أجل الكرامة والشفافیة

؟رب عن فرصة ضائعة، ماذا تقصدغادر المغتحدثت وأنت ت
بمثلھا، وعلى كل منا أن مناسبة قلما یجود التاریخأعتقد أن المغرب یعیش ظرفیة •

نطمح إلیھ إلى واقع إلا أن بعض الفاعلین السیاسیین یتقدم بما لدیھ مساھما في تحویل ما
واجبي أن أتقدم الجرأة أمام مجتمع كل متمنیاتھ أن یتحقق التغییر. فكان منخانتھم

ما كان لك شيء في بدایاتھ، إلا لآخرینبأقصى ما عندي من أفكار، وحاولت مثلي مثل
أمرا الجمیع، فیھا التقدم إلى الأماموباتفاقاللحظة التي أصبح إلىاأننا لما وصلن

.وتیرتھافي الأفق وإذا بالأمور تتسارعیلوحضروریا، إذا بتوتر
بین “میثاق”یتحقق في إطار سیاسیا كنا مدفوعین بدینامیة السعي إلى انفتاح

الآن، ولم یعدوزتوتجالمعارضة سابقا، إلا أن ھذه الدینامیة : ة الوطنیةالملكیة والحرك
المكونات وحدھا ویجب، جدید في ھذه“میثاق /عقد”ممكنا حصر المشاركة في إقامة 

خرین في المجتمع المدني، آسیاسیة أخرى وفاعلین ندما یحین الوقت، إشراك تشكیلاتع
.ن كلفة ذلك غالیة جداون تكیتوصل المغرب إلى ھذا دون أوأتمنى أن


